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بكل فخر واعتزاز الفنان العالمي ياسر الدويك

يعبر الفنان ياسر الدويك، المولود في مدينة الخلیل في 15-11-1940 في لوحاته عن القضايا الإنسانیة وعن الحقوق
المسلوبة وأبرزھا القضیة الفلسطینیة، والخطوط العربیة، مضمنا إياھا الكثیر من الرموز التي تنوعت بین الحیوانات

والأشجار والسجون والمنازل والنوافذ وغیرھا العديد، والتي تمكن المتلقي من استنتاج دلالات كثیرة.

ولقد أسھم الدويك، من خلال تجربته، في ترسیخ البصمات المبكرة في الحركة الفنیة التشكیلیة منذ مطلع سبعینیات
القرن الماضي؛ إذ تحمل أعماله نكھة القیم الجمالیة التي تحكم أسس بناء العمل الجرافیكي، من حیث الضوء وتنوع

الخطوط وتناغمھا الإيقاعي، وھي النكھة التي يصعب التعرف علیھا بالكیفیة ذاتھا في فن الرسم والتصوير.

ويوظف الدويك الذي درس في أكاديمیة الفنون الجمیلة ببغداد وتخرج منھا العام 1968، لیواصل دراسته في كلیة برايتون
للفنون الجمیلة في بريطانیا العام 1972، الخط العربي والعلاقات الحروفیة في تكوينات تجريدية ذات ألوان أحادية

“مونوكرمیة”.

ومرت تجربة الدويك، الذي ينفذ أعماله الجرافیكیة بتقنیات متعددة؛ كالحفر على الزنك والمونوبرنت والسلك سكرين
وغیرھا من التقنیات المختلفة، بمراحل فنیة عديدة، أھمھا الانطباعیة التي تناول فیھا موضوع الإنسان ومعاناته الیومیة،

إضافة إلى التعبیرية الرمزية التي ما تزال أعماله تتحرك مع آفاقھا البصرية والجمالیة.
ويقول الدويك “صحیح أن إنجازاتي الفنیة في البداية جعلتني أمتلك لغة الفن وأداة التعبیر والإبداع، وھذا بالتالي دفعني

للبحث عن الثیمة، التي يمكن أن تحقق القیم الفنیة والموضوعیة على حد سواء”.

ويضیف الدويك “وكانت صدمة الاحتلال الصھیوني لما تبقى من أرض فلسطین، قد شكلت ردة فعل وتحول كبیرين في
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تناول أشكال الفن لدي، والمواضیع التي تتحدى الظروف المحزنة للخروج من الفعل المیلودرامي إلى مفھوم التصدي،
مع الاحتفاظ بالتراث والتاريخ”.

ويذھب إلى أن تجربته الواسعة في عالم الجرافیك بتعدد تقنیاته وأسالیبه كان لھا أثر كبیر في تحقیق رؤية تعبیرية ذات
رموز روحانیة تعكس مشاعره وأحاسیسه نحو مجريات العصر وتحولاته.

الدويك واحد من جیل التأسیس في الحركة التشكیلیة الأردنیة، عمل على مدار العقود الخمسة الماضیة على إرساء
فن الغرافیك والحفر الأردني، إلى جانب انشغاله على اللوحة المسندية بتقنیاتھا كافة، وھو إلى جانب عمله الفني
المباشر، أسھم إلى جانب كوكبة من الفنانین والأكاديمیین في وضع مناھج التربیة الفنیة من خلال عمله كموجه

للفنون والمھارات في وزارة التربیة والتعلیم الأردنیة وفي الخارج فترة اغترابه التي تجاوزت ربع قرن.

وعمل الدويك في مجال الجرافیك منذ بداية السبعینیات، وقدم عبر ھذه السنوات بحثا طباعیا رائدا، وباستخدام التقنیات
المختلفة، إلى جانب عمله في مجال الرسم واللوحة المسندية.

الدويك كتربوي، عمل في التربیة والتعلیم والتربیة الفنیة تحديدا، يؤشر إلى إخلاصه وفي وقت مبكر للنھوض بذائقة
الأجیال، من خلال مساھماته في صیاغة مناھج التربیة الفنیة للمراحل التعلیمیة الأولى، إضافة إلى دوره الرئیس

وكوكبة من زملائه فناني الأردن، في تأسیس رابطة الفنانین التشكیلیین الأردنیین في منتصف السبعینیات.

وتجربة الفنان ياسر الدويك، وعبر ما يزيد على نصف قرن من العمل الفني، فارقة في التشكیل الأردني ومرت بمراحل
مختلفة، عبر فیھا الفنان عن ھموم شعبه وأمته، وقدم أعمالا لافتة، مھدت الطريق للعديد من الفنانین الأردنیین وكان

لھا حضورھا العربي، سواء في المعارض الفنیة أو الجوائز التي حصدھا الفنان عبر مسیرته الطويلة.
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